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)2(
الكابوس

كــان مجـرد الـتفـكيـر بـالـذهـاب الــى العـراق
يـثـيــر في الــرعـب. وكـنـت اتــذكــر علــى الفــور
الـكابـوس الذي لازمـني حتـى فتـرة متـأخرة
من وجودي في هولندا. هذا الكابوس يعرفه
العـراقيـون المـنفيـون جيـدا. كـنت احلـم أنني
ذاهب الــى العــراق لــرؤيــة اهـلي واصــدقــائي
ولكن المخابـرات تكتشـف وجودي في الداخل
وتـبــدأ بمــطــاردتــي والقـبــض علـي ومـن ثـم
تسلـيمي الى عـدي النجل الاكبـر للدكتـاتور
الذي يقوم بتقـييد يديّ الى الخلف وسحق
رأســي بحــــــذائه الــثقــيل. كــنــت اســتــيقــظ
مرعـوبا واهـرع مباشـرة الى النـافذة لارى أن
كـنت مـازلت في هـولنـدا أو في أي مكـان اخـر.
ذلـك أن هـــذا الـكـــابــــوس رافقـنـي في عـمـــان
ودمـشق ايـضــا. لقــد عــرفت فـيمــا بعــد لمــاذا
كانت المخـابرات )في الكـابوس( تسلـمني الى
عدي! لان عدي بـالفعل كان يطـلبني بشكل

شخصي كما روى لي الاصدقاء في بغداد.
وهــاأنــذا الـيــوم يـتــوجـب علـي أن اذهـب الــى
بغـداد! كنت احـاول أن اشكل في ذهنـي صورة
لـبغــداد بعــد كل تـلك الــسـنــوات والحــروب.
ولكـن الصـورة كــانت تتـهشـم ولا يبقـى سـوى
منظر لمـدينة محطمـة تشتعل فيهـا النيران
وسكــان مـيـتـين وجـنــود غــربــاء مـــدججـين
بــالاسلحــة يـطــوفــون في كل مكــان. تعـبت..
عجزت ذاكرتي عن استحـضار مشهد جميل
من بغـداد يمكن التـشبث به كحلم يـحفزني
للعـودة الـى العـراق. اتـصلت بـأنـا واخبـرتهـا
أنــنــي يــنــبغــي أن اذهــب الــــــى بغــــــداد بعـــــد
اسبــوعين لــرؤيــة امي المــوشكــة علــى المــوت.
اخبـرتهـا ايضـا أنـني لااملك ثـمن التـذكـرة.
قـــالـت: انـتــظـــر حـتـــى المــســـاء لـــدي بعــض

الحلول.
في الثــامنــة مـســاء جــاءت أنــا ومعهــا اخبــار
ســارة.. فقــد استـطــاعت شخـصيـا أن تــؤمن
)500( ايــرو كــانـت تحـتفــظ بهـــا للــظــروف
الـطــارئــة واكـثــر مـن )300( ايــرو اخــرى مـن
اصـدقـائنـا المـشتــركين )100( من بلـونـا امهـا
و)100( من ستف صـديق امها والبـاقي تبرع
به عــدد من اصــدقــائنــا الــرائـعين. تـنفــست
ــــا اســتــمع الــــى هــــذه الاخــبــــار.. بعــمق وان
خصـوصـا واننـي كنت مـوعـودا بمبلغ اضـافي
مـن عــدد اخــر مـن الاصــدقــاء كــديـن. بعــد
يــومـين كــان بـين يــدي )1300( ايــرو ولـيــس

علي سوى أن احجز التذكرة.
*    *    *       

العودة الى المجهول
في الــســابعــة والـنــصف مـن مــســاء 12 تمــوز
كـنـت خــائفــا ومــرتــبكــا ونــصف مخـمــور في
مــطـــار امــسـتـــردام. كـــانـت أنـــا تجـــاهـــد في
تهــدئتـي. بعـد سـاعـة سـتقلع الـطـائـرة الـى
عمـان، وفي الواحـدة ليـلا سأكـون هنـاك. أية
لحـظــة حــرجــة هــذه؟ لقــد حــدث كل شـيء
بـسـرعــة غيــر معقـولـة وعـلي أن اتــوجه الـى
الـطــائــرة. أنــا تنـظــر الي بـطــريقــة مــرعبــة
وكــأنهــا لن تــرانـي بعــد الان. لقــد جعـلتـني
نــظـــــرتهـــــا تلــك انهــــار.. اردت أن اتـــــراجع..
تـــشــبــثــت بــيـــــديهـــــا بقـــــوة. لقــــد انــتــــابــنــي
الاحسـاس نفسه.. ربما لن اراها مرة اخرى.
أي احسـاس رهيـب هذا الـذي يجعلـني اظن
أنـنـي ذاهـب الـــى المجهــول وانــا مـتـجه الــى

وطني؟!
بمـجــــــــرد أن حـلـقــت الــــطــــــــائــــــــرة شـعــــــــرت
بقـشعـريــرة.. ارتجفت وبـدأت اتعـرق، نـاديت
المـضـيفــة وطلـبت مـنهــا بـصــوت مــرتعـش أن
تأتيني بقدح مـليء بالويسكي. وبعد خمس
دقـائق كـررت الـطلب. ســألتـني أن كـنت علـى
مـا يـرام؟ اجـبتهـا أنـني مـرتـبك قـليلا واريـد
أن انام.. الويسكـي يجعلني استرخي قليلا.
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قربان التاريخ
العراق من لهب العقل الى رماد النفط

قربان التاريخ شهادة حية لشاعر عراقي عاش التحولات المأساوية في الحياة العراقية المعاصرة.. شهادة
تأرجحت بين قيام الدكتاتورية وهيمنتها على مجمل مفاصل الحياة والفكر بقوة الحديد والنار وبين

سقوط رمز هذه الدكتاتورية وصنمها.هذا الكتاب يوميات مراقبة للقمع والمصادرة والموت مثلما هي
رصد لحركة الشعر والفكر.هي قراءة امتزج فيها السياسي بالشعري. عبر يوميات قامت بوصف ومن ثم

فهم حوادث مأساوية اشبه بفصل كابوسي من رواية دموية حدثت في عالم آخر غير عالمنا.
المدى الثقافي

العـراقيـة. كـنت انـتظـر هـذه الـلحظـة بفـارغ
الــصبــر. تــوقـفت الــسيــارة مــرة اخــرى عنــد
نقـطــة الـتفـتـيــش )العــراقـيــة( الأمــريكـيــة
فـــأخـــرجـت الـكـــامـيـــرا فـــورا وبـــدأت اصـــور
الجنـود الامــريكـان ورجـال شـرطـة الحـدود

العراقيين بعد أن استأذنت منهم.
لقــد واتتـني شجـاعـة مفــاجئـة وانــا التـقط
لهم الصـور )انهم مخـابرات العـراق الجدد(
واردت أن اعــــرف ردود افعــــالهـم. اظـن أنـنـي
فـــاجــــأتهــم قلـيـلا بحـيـث أن احـــدهـم قـــرر
الذهاب الـى الحمام بسرعة. بعد أن انتهيت
مـن الـتــصــويــر اقـتــرب مـنـي الــســـائق وهــو
يقول: هذه هي الحدود العراقية. فقلت لا..
هــــذه نقــطــــة تفـتـيــش امـــريـكـيـــة. ابـتــسـم
ابتـسـامـة فـاتـرة وعـاد الـى الـسيـارة. لـم تكن
الحــــدود العـــراقـيـــة ســـوى ثـكـنـــة لـلجـنـــود
الامـــــريـكـــــان ولــم يـكــن رجـــــال الـــشـــــرطـــــة
العـراقيـون سـوى متــرجمين وحـراس. كـانت
ببـســاطــة حــدودا )مـفتــوحــة( لكل مـن هب
ودب. هذا مـا اخبرني بـه المترجم الـذي ترك
العـمل مع الامــريكـان وعـاد بــصحبـتنـا الـى
بغـداد. تحــركت الـسيــارة من جـديـد.. وبعـد
دقــائق معــدودة رأيت قـطعــة علــى الـطــريق
تقـول: )مــرحبــا بكـم في العــراق( فقفـزت في
مكــاني وبــدأت اصـيح )أنــا الان في العــراق..

أنا الان داخل العراق(. 
صحراء الفراغ

قال المترجم: استاذ يبدو انك صحفي، لدي
كلام كــثــيــــر اريــــد أن اخــبـــــرك به وارجــــو أن
تنـشـره في الـصحـافـة. سـحب نفـسـا عـميقـا
من سـيجــارته وقــال: لقــد تــركـت العـمل مع
الامـريكـان للتـو، لم اعـد اطيق مـا اراه. لقـد
ســرق اللـصــوص الـبلــد امــام مــرأى ومـسـمع
الامـــريكــان.. انــظــر الــى اعـمــدة الــضغــط
العــــالــي.. حــتــــى هــــذه لــم تــــسلــم مــن يــــد
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استاذ.. انت تمزح اليس كذلك؟
- انــــا لا امــــزح مــطـلقــــا.. لــــدي صـــــديقــــة
هولندية، وهذه صـورتها. طلبت من السائق
ان يـنيـر المـصبـاح الــداخلي في الـسيـارة وبـدأ
الــركــاب يحــدقــون بــالـصــورة مـنــدهــشـين.
وعـنــدمــا وصل الــدور الــى الــرجـل الكـبـيــر
حـــدق طـــويـلا وقلــبهـــا اكـثـــر مـن مـــرة وهـــو

يقول:
- اسـتــاذ انـت تــضحـك علـيـنــا.. واضـح انك

قصصتها من احدى المجلات.
كـنت اشعر بـالتعب والارهـاق، خصوصـا بعد
كميـة الـويـسكـي التي احـتسـيتهـا وانـا اتكلم
مع الركـاب. وهكذا أسـتولـى علي الـنوم كلـيا
ولـم اسـتــيقــظ الا عـنـــد الحـــدود الاردنـيـــة
العراقـية وكـانت الـساعـة تشيـر الى الـثامـنة
صبـاحــا. فتحـت عيـني علـى مـشهـد شـرطـة
الحــدود فـــارتعـبــت. ولكـنـنـي تــذكــرت أنـنـي
مـــــواطــن هـــــولــنـــــدي الان ولــن تـــســتــطــيع
الـشــرطــة الاردنيــة محــاولــة تـسـفيــري الــى
العـراق )حدث ذلك قبل تـسع سنوات( ثم أن

نظام صدام قد ذهب الى غير رجعة. 
اخــرجت جــوازي الهــولنــدي وتقــدمت الــى
الـضــابـط  بـثقــة.. ســألـنـي.. هل أن اســمك
الكـامل هـو صلاح حـسن؟ قـلت نعم. سـألني
مرة اخرى.. ما اسم امك؟ فأجبته ساخرا..
اسمهـا كاتـرين. نـاولنـي الجواز بـسرعـة وهو
يـنـظــر الـي شــزرا. )كـثـيــرا مــا كــان المــواطـن
العــراقـي يهــان علــى الحــدود(. لـم نـتــأخــر
كـثيرا في التفتيش رغم أن الكثير من العرب
والاجـانب كانوا ذاهبين الى العراق.. فهناك
الكـثيــر من الــسيـارات الـتي تحـمل علامـات
اردنيـة وقطرية واماراتيـة وسعودية واجنبية
ايــضــا. غــادرنــا الحــدود الاردنـيــة بــاتجــاه
الحــدود العــراقـيــة فـطلـبـت مـن الــســائق أن
يخـبــرنـي بــالـضـبـط مـتــى نــدخل الحــدود
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- لا.. اقـصــد ان لــديهـم ابقــارا كـثيــرة تنـتج
الكـثيـر من الجـبن ويصـدرونه الـى الخـارج.
والورد كذلك. يحـصلون على 50 الف دولار

في الاسبوع من الورد فقط.
الــرجل الكـبيــر الاخــر قــال بفقــدان صبــر:
اســتــــاذ انـــصحـك نــصــيحــــة لـــــوجه الله..
لاتخـبــر احـــدا بهــذه الــتفــاصـيـل.. لانهـم
سـيقولـون عنك، المعـذرة، كذاب.)شـنو جبن،
شنـو ورد( نحن لـدينـا نفط العـالم كله ولم
نــشـبع حـتــى مـن الخـبــز. يـبــدو ان الخـمــرة

اثرت على ذاكرتك؟
كنت اتـوقع ردود الافعـال هذه وقـد وجدتـها
فرصـة لقتل الضجـر وطول الـطريق فقلت

ارد على الرجل:
- كنت مثلك لا اصدق أي شيء، ولكن حين
وصلـت هــولـنــدا رأيـت ذلـك بعـيـنـي. ولــدي

قصص لا يمكن لاحد منكم ان يصدقها.
تحـرك الجـميع في امـاكـنهم وهـم يتبـادلـون

النظرات وقال السائق دون ان يلتفت:
- يـا حجـي دع الاستـاذ يتـكلم.. نحـن لم نـر

في حياتنا سوى عمان.... تفضل استاذ.
- الكلاب في هــولنــدا لــديهــا جــوازات سفــر
)الجميع يـضحكون(.. والكلب يـستمع الى
صاحبه وينفذ مـا يقول بسرعة.. فمثلا اذا
قــــــال لـه اجـلــــس.. يـجـلــــس.. واذا قــــــال لـه
تعــال.. يــأتـي. حـتــى عـنــدمــا يــريــد عـبــور
الــشــارع فــأنه يـبقــى يـنـتـظــر حـتــى تـصـيــر
الاشـارة خـضـراء )الــرجل الكـبيـر يـضحك
وهـو يهز يده دلالة عـدم التصديق(. الشاب

الذي يجلس قرب السائق قال:
- والنساء؟

- الهــولـنــديــات اجــمل نــســاء الارض. وفي
الـصيف يـسـبحن عـاريـات تمـامــا في البحـر

كالحوريات.
- كيف يمـكن ان يــذهب المـرء الـى هــولنـدا؟
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وتـنــاولـت رشفــة فــسـمعـت احــدهـم خـلفـي
يقــول )اعــوذ بــالله من الــشيـطــان الــرجـيم.
اسـتغفـر الله الـعظـيم( فــالتفـت اليـه وقلت:
هل ازعجتك؟ فقال بتـذمر.. انت تزعج الله
وامــامنــا طــريق طــويـل. استـيقـظ الــركــاب
فصـاح الـسـائق: مـاذا يجــري؟ قلت بـسـرعـة
أنا أسف يا جماعـة.. لقد تناولت جرعة من
الـكحـــول والــسـيـــد الـــذي يـجلــس خـلفـي
استـنكــر ذلك.. القـصـة ومـا فـيهــا هي أنـني
غــادرت العــراق مـنــذ احــد عـشــر عــامــا وانــا
ـــا مـــرتـبـك عـــائـــد الــيه الـيـــوم، لـــذلـك فـــأن
ومـتعـب. وانـتـم تعــرفــون أن الـطــرق طــويل

ومتعب. أنا أسف. فقال الجميع:
)اذا كــان الامــر كــذلك خــذ راحـتك(. وبــادر
الــرجل كـبيـر الـسـن: )الله يكـون في عــونك..
احـد عشـر عـامـا!! اشـرب عمي اشـرب.. لقـد
مكثت ثمانية اشهـر في عمان وكنت احسبها
دهــــرا.. اشــــرب.. اشـــــرب(. اسعــــدنــي هــــذا
التـعاطـف وفرحـت لان الروح الـعراقـية غـير
المتـطرفـة مازالـت موجـودة. واصلت الـشرب
بدون ازعاج . قـال الرجل كبيـر السن بعد ان

استيقظ تماما: 
- ايـن تقع هــولنــدا؟ ومــاذا لــديهـم هنــاك..
هل هـم انـكلـيــز؟! هل انـت مــرتــاح هـنــاك..

شعرك كله ابيض؟
ـــا وهـي قـــريـبـــة مـن - هـــولـنـــدا تـقع في اورب
الانكـليــز يفـصل بـينـهمــا الـبحــر.. ولـكنـهم
لـيــســوا انـكلـيــزاً... ويعـيــشــون علــى الجـبن

والورد. 
)في هـذه الاثنـاء يلتفت الجـميع الي لمعـرفة

فيما اذا ان كنت جادا ام انني امزح(.
- عفـــــوا اســتــــــاذ.. يعــنــي تقــصــــــد انهــم لا
يملكــون غيـر الـورد والجـبن؟ كيـف يعيـشـون
اذن؟ قــال الــشــاب الــذي يجلــس الــى جــوار

السائق. 
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بعـد اربعـة اقـداح نمت نـومـا مـضطـربـا ولم
اسـتــيقــظ الا في مــطــــار الملـكـــة عـــالـيـــة في
عمـان. إلهي.. لقد كـانت رحلة مـريحة. هل
هـي اشــارة إلــى  أن الامــور سـتــسـيــر بــشـكل

حسن.. ربما.
انـــزعجــت قلــيلا لانـنـي لـم اجــد صـــديقـي
الــذي وعــدني بــانـه سيـنتـظــرني في المـطــار
ـــــة في بــيــتـه. انهـــــا وانــنــي ســـــأقــضــي اللــيل
الـواحدة والـربع فجرا وانـا مخمـور. اوقفت
سـيارة تـاكسي وسـألت الـسائق اولا أن كـانت
هـنــاك سـيــارات تــذهـب الــى بغــداد في هــذه
الــســاعــة. قـــال نعـم. فــأن لـم نجــد سـيــارة
فيـمكنـني أن اقلك الـى احـد الفنـادق. قلت
انهـا فكــرة جيـدة. كـان الـســائق اردنيـا وكـان
يـتحــدث عن الحــرب والامــريكــان بغــضب.
قـال انه لـم يصـدق أن بغـداد سقـطت بهـذه
الــسهــولــة مـع أن الكـثـيــر مـن )المـتـطــوعـين

العرب( ذهبوا للدفاع عنها. قلت له:
ومن يكون هؤلاء؟ قال: شباب مسلمون من
الاردن والــسعــوديــة وايــران ومـصــر واليـمن
وسوريـا ولبنـان والكثيـر من الافغـان العرب
الــذيـن كــانــوا يجــاهــدون في افغــانــسـتــان.
اضـــــاف أن الاســتــــشهـــــاد مــن اجـل بغـــــداد
عــاصمـة الـدولـة الاسـلاميـة نـعمــة من الله
علــى المــؤمـنـين يـــارجل. قلـت و)الــرئـيــس(
صـدام حسـين.. اين هو الان؟! قـال بمرارة..
صـدام بـطل ولكـن الجيـش العــراقي خـانه.
مـن كــان يـظـن أن الجـيــش العــراقـي يـفعل
ذلك؟ فـقلــت.. ولكـنـنـي اســمع أن الجـيــش
مـازال يقاوم الامـريكان؟ قـال: هؤلاء بقـايا
فــدائـيي صــدام والمتـطــوعـين العــرب.. وانــا
أسف اذ اقــول لك أن العـراقـيين قـد خـذلـوا
العــرب كمـا خـذلـوا صـدام.  تــوقفـت سيـارة
الاجـــرة في الكــراج ونــزل الــســائق لـيــســأل
فيمـا  اذا كانت هـناك رحلـة الى بغـداد. عاد
بعـد دقيقـة ومعه شـاب عـراقي ذهـب لينـزل
حقـائـبي دون أن يـسـألـني فعـرفـت أن هنـاك
سيـارة ذاهبة الـى بغداد.. وكـانت جي ام سي
امـــريكـيــة الــصــنع وتـتــسع لــســبعــة ركــاب
والاجـرة خـمسـة وثلاثين دولارا للـشخص.
نحـن بحــاجــة الــى راكب واحــد فقـط. قــال
الــســائق الــشـــاب. فقلـت أنــا ســأدفع اجــرة
شخـصـين ولكـن بــشــرط أن تــوصلـنـي الــى
مكــان محــدد في بغــداد؟ قــال أن شــاء الله.
وبعـد قـليل انـطـلقت الــسيـارة فـأخــذ قلـبي

يخفق بشدة.
*       *      *

جلــسـت في المـقعـــد الاوســط وحـــدي خـلف
الـســائـق مبــاشــرة. وكــان في المقعــد الاخيــر
رجلان كـبيــران ينــامــان القــرفـصــاء. فـيمــا
جلـــس رجل شـــــاب بجــــانــب الـــســــائـق ظل

يحدثه طيلة الوقت لكي يبقيه يقظا.
كــانـت الـطــريق مـن العــاصـمــة عـمــان الــى
الحــدود هــادئــاً وشـبه مــظلـم. وكــانـت بـين
فـتــرة واخــرى تمــرق سـيــارة وحـيــدة. خـيـم
صـمـت علــى الجـمـيع لاكـثــر مـن ســاعـتـين
حــاولـت خلالهــا النــوم لـكنـني لـم استـطع.
اخــرجـت قـنـيـنــة الــويــسكـي مـن الحقـيـبــة
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صلاح حسن 

في خطـوة تـأخـرت نـسـبيــاً يطـرح الاتحـاد العـام
للأدبـاء العـراقـيين مـطبـوعـه الجـديــــد )الأديب
العـراقي( مجلـةً تسـعى لـتخطي الـسلبيـة التي
طبـعت الممارسة الثقـافية العراقـية ـ على عكس
مــا كــان متــوقعــاً ـ في هــذا المـنعـطف الحــرج من
تـــاريخـنـــا الــسـيـــاسـي والـــوطـنـي. فـبـــاسـتـثـنـــاء
محــاولات مـتقـطعــة ومـبتــورة قــامـت بهــا هــذه
المجموعـة أو تلك المؤسسـة، وفي الغالب من دون
الاستنـاد إلى رؤيـة استـراتيجـية وتـصور واضح،
مع شحــة الإمكـانـات المـاديــة والتقـنيــة، لا نكـاد
نلمـس وقائع جـادة ومدروسـة ومؤثـرة تطمئـننا
إلـى مــستقـبلنــا الثقــافي. فحتــى وزارة الثقـافـة
ـــــة العــــامــــة، مــن خلال دار الــــشــــؤون الــثقــــافــي
والمـؤسـسـات الأخــرى، وعلـى الـرغـم من الـنيـات
المخلصــة، لم تحقق مـا يحـرك الـركـود الثقـافي
بــشـكل فـــاعل يـتـنــاسـب مع طـمــوح الــشـــريحــة
المثقفة في العـراق، ويتكافـأ مع ما يـحصل على
الساحة السيـاسية من حراك وتبدلات، ومع ما

يلوح في الأفق من نذر وتباشير.
)الأديب العــراقي( مجلـة فـصليـة، وكنـا نـبغيهـا
شهــريــة، صــدر عــددهــا الأول مـن غيــر تعــريف
شــامل بتـوجهـاتهـا، ومــا كتـبه رئيـس تحـريـرهـا
الأسـتاذ الـفريـد سمـعان مـن افتتـاحيـة قصـيرة
ـــــا فـكـــــرة مـــتعـــمقـــــة عـــن مهـــــادهـــــا لا تمـــنحــن
الاستـراتـيجي، وهـو كمـا أظـن وأتمنـى داخل في
حـــســــابــــات القــــائـمــين علــــى المجلــــة وواضح في
تــصــــوراتهـم. وأول مــــا يــــريــــده الأديـب والمـثـقف
العـراقـي الآن من مجلـة مثل مجـلتنـا الحـاليـة
)الأديـب العـــراقي( هـــو أن تكــون مـتفـــردة شكلاً
ــــسخــــة مـكــــررة عــن ومحــتــــوى وأن لا تـكــــون ن
الــــدوريــــات الأخــــرى، وان تلـبـي حــــاجــــات هــــذا
الأديـب والمثقف المـعرفـية والجـمالـية، وان تـكون
صـوته في زمن بـات فيه صـوت المـثقف والثقـافـة
خـــافـتـــاً وحـيـيـــاً وغـيـــر مـــؤثـــر. يقـــول الفـــريـــد
ســمعـــان؛ " وهــي تعـــاهــــد ـ أي المجلــــة ـ علـــى أن
تكـون منبـراً للفكـر التقـدمي الـذي لن يقتـصر
علـى الأقلام الـتي أكـدت مـسـارهــا عبـر الأعـوام
الطـويلة بل ستقوم بـاحتضان الطاقـات الشابة
المـتــطـلعـــة إلـــى آفـــاق جـــديـــدة في عـــام تــســـوده

المحبة... ". 
في دراسـته المــوســومــة )اسـم بغـــداد: ومعـنــاه في
اللغــات العـــراقيــة القــديمــة( يـتحـــرى الأستــاذ
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مجلة الأديب العراقي:

تجربة نطمح الى أن تفتح ملفات ثقافتنا الساخنة
يتحـدث إلـى صـديقه أوزفـالـدو فيـراري.. يقـول
بـــورخـــس؛ "إن بعـض الآداب لـم تــصل قـط إلـــى
الـنـثــــر. الأدب الأنـكلــــو ـ سـكـــســــونـي مــثلاً أنــتج
خلال خـمـــســــة قــــرون شعــــراً رائعــــاً في المــــراثـي
والملاحم لكن الـنثر الـذي تركه لنـا يتميـز بفقر
يدعو للرثاء". ويقول؛ " إن القارئ بطريقته هو
الـشـاعـر. كـتبـت منــذ زمن طــويل بــأننــا حيـنمـا
نقــرأ شكـسـبيـر فــإننــا نصـبح شكـسـبيـر، مــؤقتـاً

على الأقل".
وفي حــوار مـع النــاقــد العــراقي يــاسـين النـصيــر
أجراه مـعه نعمان الـنقاش يتحـدث النصـير عن
تجـربـته النقـديــة وأين تقف هــذه التجـربــة من
ســـاحـــة الـنقــــد العـــربـي. وعـن تـنــــاوله للــمكـــان
والتقائه في ذلك مع طروحات النقاد الغربيين.
كذلك تـطرق النـاقد إلـى ملامح التيـار النقدي
المحـلي وإلـــى كتــابـه عن مــوضــوعــة الاسـتهلال،
وإلى تجربـة الغربة والمنفى والعودة إلى الوطن،
وإلــى انـفتــاح الحــركــة الـنقــديــة العــراقيــة علــى
الـتـيـــارات والمـنـــاهج الـنقـــديـــة في العـــالـم، وإلـــى
مـوضـوعـات أخـرى، وهــذا كله مـن خلال أسـئلـة

النقاش.
ومن الـنصـوص الـشعـريـة التـي تضـمنهـا العـدد
نص الـدهليـز لحسـين الحسيـني وثلاث قصـائد
لعـــادل عـبـــد الله وأنـت وحـــدك تجـمع كــســـورنـــا
لـــزاهـــر الجـيـــزانـي والمــســـافــــة للفـــريـــد سـمعـــان
وبأصوات القـنابل يولد الأطفـال لعبد اللطيف
بـنــدر أوغلــو. كـمــا احـتــوى العــدد علــى قـصـص
لحـميـد المختـار وإرادة الجبـوري ومحمـد علـوان
جـبــر وعـبــد عــون الــروضــان ومهــدي علـي زبـين

وشوقي كريم حسن.
وأخـيــــراً أخـتـتــم العــــدد بــتقــــريــــر مفـــصل عـن
نشاطات الاتحـاد العام للأدباء العراقيين خلال

الستة أشهر المنصرمة. 
كـيف نستطيع أن نقـومّ هذه التجربـة الوليدة؟.
لا شك أن القـائـمين عـليهـا هـم من الـذيـن لهم
بـاع طـويل في ميـاديـن الصحـافـة الثقـافيـة، ومـا
تمـخض عنه الـعدد الأول لا يـرقى إلـى مسـتوى
مـــا يــطـمح إلـيه المـثـقف والأديـب العـــراقـي، ولا
يتـوازى مع إمكـانيـات محـرري المجلـة، وأنـا علـى
ـــــى جـعل الأعـــــداد ثقـــــة مـــن أنهــم قــــــادرون عل
القــــادمــــة أفـــضل عـبــــر فــتح مـلفــــات الــثقــــافــــة
العــراقيـة الـســاخنـة، وإثـارة حـوارات ومـداخلات
تحـــرك ركــــود واقعـنـــا الأدبـي والــثقـــافي في هـــذا

الزمن الذي يخذل الراكدين ولا يغفر لهم. 
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الــدكـتــور يـــوسف قــوزي عـن معـنــى اسـم بغــداد
ووروده في المـصادر العـربيـة، وفي الألواح الآثـارية
قـبل المـيلاد، وفي الـلغــــات العـــراقـيــــة القـــديمـــة.
ــــــد الهـــــادي أحــمـــــد ـــــاحــث عــب ـــــا الــب ـــــأخـــــذن وي
الفـرطـوسي إلـى الكـشف عـن أقنعـة الـنبـوءة في
قـصـــة تـيـمـــور الحـــزيــن للقـــاص أحـمــــد خلف.
ويـكتـب القــاص جـــاسم عــاصـي عن مــوضــوعــة
المفقـود في الـروايــة العــراقيـة ونمــوذجه في هـذا
المبـحث رواية المـنعطف للقـاص والروائـي حنون
مجيد. فيما يـرهص الباحث علي حسن الفواز
لــدراسـته )الـكتــاب العــربي: أسـئلــة وإشكــاليــات
وضـرورات مـتبـادلـة( بـسـؤال؛ هل يمـكن الـبحث
عـن شــروط جــديـــدة لمكــونــات تـســويق المـشــروع
الــثقــــافي العــــربـي وســـط معــطـيــــات وتحــــولات
أخـــذت بـتلابـيـب هـــذا المــشـــروع وقـيـم الـثقـــافـــة
الإنسـانيـة إلـى فضـاءات لم يعـد فيهــا الإنسـان

يمارس أدوار بطولته الباسلة؟. 
ويـتـــرجـم سهـيل نجـم دراســــة )تعـــدد الأصـــوات
والصـوت السردي في روايـة الرجع البعـيد لفؤاد
الــتكـــرلـي( وهـي لفـــابـيـــو كـــايـــانـي مـن جـــامعـــة
القديـس أندروس. فيـما يكتـب الشاعـر إبراهيم
الخيـــاط عن الـكتــاب الــشعــري )أوبـــرا الأميــرة
الضـائعـة( للـشـاعـر الـراحل رعــد عبـد القـادر..
يقول الخيـاط؛ "وقبل أن ترفـع البرقع عن وجه
الأميـرة كي تـعرفهـا، تريـد أنت أن تعـرف الأوبرا
فتـــول وجهك شـطــر المـظــان تـسـتنــطقهـــا عمــا
تجـهل مـن فـن الأعــــاجـم فـلهـم مــــا لهـم، ولـك

المقام الحزين".
وفي دراسـة أخــرى يتـسـاءل نــزار حنـا الـديــراني
ــــة أم عــن أوزان الخلــيل فـيـمــــا إذا كــــانـت أصــيل
مـــسـتــــوردة؟. ويـتـنــــاول الـنــــاقــــد قـيـــس كــــاظـم
الجـنــــابـي روايــــة ـ مــــوت الأب ـ للــــروائـي أحـمــــد
خلـف متــرصــداً حـــركيــة الـبنـــاء والفكــر فـيهــا.
يقـــول الجنــابـي؛ "يتــشكل هــذا الـفن ـ الــروايــة ـ
علـى وفق سيـرورة الـواقع وحـركـة التـاريخ ونمـو
الإبـــداع ونــضج المـنـــاهـج والأفكـــار، لأن الـــروايـــة
عـمل ســردي قــادر علــى الانـفتــاح بحــريــة نحــو
آفاق معـرفية وروحيـة ونفسيـة عاليـة المستوى..
". ومن تـــرجمــة جــودت جــالـي نقــرأ مــوضــوعــة
)معـابـر الأحلام: غيـوم سنغـال(، وهنـاك دراسـة
بعـنــوان )الإحــســاس بــالـتــرجـمـــة( ذيلـت بــاسـم
المجلــة نفــسهــا ـ الأديـب العــراقـي ـ كـمــا تـضـمـن
العــــدد مقـتـــطفــــات مـن حــــوارات مع الـكــــاتـب
الأرجـنـتـيـنـي خــــورخه لــــويـــس بــــورخـــس وهــــو
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طـــــوابــيـــــــــر
د. عباس اليوسفي طوابير من العتمة

طوابير من النهارات الكالحة
طوابير من الإشارات التي تبحث عن عمل

طوابير من الزهور التي رقنت أنوثتها 
طوابير من الشهقات المتعالية

طوابير من الدم الذي افترش الأرصفة
طوابير من العروش الطائرة

طوابير من الحسنات التي لا تقترف
طوابير من التراتيل الخائنة
طوابير من الحريات العاطلة

طوابير من المساءات المهددة بالرحيل
طوابير من القوارير المهشمة

وأنت هناك يا سيدي
وتمر الرؤوس التي رقصت مراراً

دون أن تمسد رأساً دون أن تطلق نظرة
ون أن تنبس بحرف

لهذي الرؤوس التي رقصت مراراً
على أنغام صمتك 

المهيب

أعادة تحف يونانية سرقها النازيون 
طلب المدعي العام في بـريطانيا اللورد بيتر غولد سميث من المحكمة
الـعليـا أن تقـرر مـا إذا كـان علـى مـتحف بــريطــانيـا الـذي يحــوي بين
جـنبـاتـه مجمـوعـة مـاربلـز وحجــر رشيــد واجب أخـلاقي يحـتم عـليه

إعادة مقتنيات حصل عليها بطريقة غير مشروعة.
ويـريـد المتحف إعـادة أربعـة أعمــال فنيـة لأحـد فنـانـي عصـر الـنهضـة
سـرقهـا النـازيـون من أحـد جـامعـي التـحف اليهــود خلال ثلاثيـنيـات
القـرن الماضي، لكن القانـون البريطانـي منع المتحف من التصرف في

أي من التحف الكثيرة التي يقتنيها.
وإذا حكـمت المحـكمـة بــأن لغـولــد سمـيث الـذي يـشغـل منـصب كـبيـر
المسـتشـارين الـقانـونيين للحـكومـة الحق في السـماح بـإعادة الأعـمال
الفـنـيــة فـمـن المــمكـن أن يـــؤدي ذلك إلــى ورود طلـبــات إلــى المــتحف

لإعادة أعمال أخرى.
وماربلـز هي مجموعـة من التمـاثيل وأجزاء مـن تماثيل نقلهـا سفير
بريـطاني يـدعى اللـورد الجين من مـعبد بـارثينـون في أثينـا في القرن
الـ19 وبيعـت لمتحف بــريطـانيـا حيـث تطـالـب اليـونـان بـإعـادتهـا منـذ
ذلـك الحين تقــريبـا وأحـدث هـذه المـطــالبـات كــانت مـن أجل الألعـاب

الأولمبية الصيفية السابقة.  
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ـــالـفعـل محــطـمـــة رغـم اللــصـــوص )كـــانـت ب
ـــائـيـــة غـيـــر ضخـــامــتهــــا والاسلاك الـكهـــرب
مــوجــودة( واضــاف: كــانـت تــأتـي مـئــات مـن
الـشــاحنــات محـملــة بــالـنحــاس والقـصــديــر
وبعض المعـادن الثـمينـة مثل الــزئبق الاحمـر
وتهـّرب الى الاردن. وكـنت اتكلـم مع الضـابط
الامــــريـكــي المــســــؤول عــن الحــــدود مــن اجل
منعها واعـادتها الى العـراق. ولكنه كان يقول
لــي أن لــــــديـه اوامــــــر مــن الـقــــــادة في بـغــــــداد
بـالسمـاح لها بـالمرور. لقـد تحطمت اعـصابي
وانـا ارى هـذه المـشـاهـد تـتكـرر يــوميــا فقـررت

ترك العمل مع هؤلاء الكلاب. 
ـــة وبقـيـت انقــضـت سـت ســاعــات مـن الـــرحل
ثماني ساعـات اقل ما يقال عنهـا انها رهيبة.
فالحـديث عن قـطاع الـطرق الـذين يـظهرون
فجـأة مـن مكــان غيـر مــرئي ويقـومـون بـنهب
المــســـافـــريـن والاخــتفـــاء ســــريعـــا في جـــوف
الصحـراء يصيب الجـسد بقـشعريـرة. فنحن
الان في الطـريق الـصحـراوي الخـالـي من أي
شيء يذكـر بالحـياة. كنـت أحرك رأسي يمـينا
وشـمـــالا بحـثــا عـن طــائـــر أو شجـــرة. ولكـن
ــــون الافق بــصـــري كـــان يــصــطـــدم دائـمــــا بل
المـصبـوغ بــالتـراب. ولقـد كـان مـشهــد اعمـدة
الضـغط العـالي الـضخمــة وهي منـكسـة الـى

الارض  يزيد الطريق وحشة ورهبة.
كــانـت الــسـيــارة تــسـيــر بــســرعــة 160 كـم في
الـســاعــة وكنــا قــد قـطـعنــا اكثــر مـن 200 كم.
فــتح الــســـائق فــمه وقـــال: )سـنـتـــوقـف بعـــد
نـصف ساعة قـرب المطعم.. يمكنكـم أن تأكلوا
وان تـتبـضعـوا( فـتمـلمل الـركـاب في امـاكـنهم
وكــأنهم كـانــوا نيـامـا واخـرجـوا مـن جيــوبهم
اوراقــا نقــديــة تــراوحـت بين الــدينــار الاردني
والدينـار العراقي والدولار. سـألت السائق أن
كـنت اسـتطـيع أن ادفع بـالـدولار أو بـالــدينـار
الاردني فقال: نعم وان اردت أن تشتري دينارا
عـراقيــا فيمـكننـي أن ابيعك. اعـطيتـه عشـرة
دنـانيـر اردنيـة فــأعطـاني حـزمــة ضخمـة من

الدنانير العراقية البالية.
دخلـنــا الــى المــطعـم الــوحـيــد في ذلـك المكــان
وكــان طعم الـكبـاب لـذيــذا للغـايــة.. اكلت مـا
يكفـي شخــصين. دفـعت بــالعـملــة العــراقيــة
فـــــاخــتفــــــى ربع الحـــــزمــــــة فقــــــررت أن ادفع
بـالـدولار دفعـا لـوجع الـرأس وذهبـت لاتسـوق
من مـتجــر مجــاور. اشتــريـت صنــدوقـين من
الماء المعدني خوفا من الاسهال وصندوقا من
العصيـر وخمسـة كيلوغـرامات من الحـلويات
للاطفــال )لم اكـن اتصـور مـطلقـا أن اخــوتي
واخــواتي كـان لــديهم هــذا العــدد الهــائل من
الاطفــال(. كــان الـســائق قــد اتفـق مع بعـض
زملائه الــســائقـين أن يـنــطلقــوا ابـتــداء مـن
المـطعـم علـى هـيئـة قــافلـة تحــسبــا لهـجمـات
قــطـــاع الــطـــرق. وهـكـــذا وجـــدنـــا سـيـــارتـين

بانتظارنا.
كـان الـســائقـون يــسيـرون بـالـتتــابع، وتفـصل
بين سيـارة واخرى مسافـة مئة متر تقـريبا ما
جعل الـركـاب يـشعــرون ببعـض الـطمـأنـينـة.
ولـكنـني شخـصيــا كنـت متـوتــرا لان الطــريق
طويل ومقفر ولون الرمل الذي يغطي الافق
يـصيـب العين بــالعمـى. كـانت الـسيـارة تـسيـر
بـسـرعــة جيـدة جـدا ولـكن مـشهـد الـصحـراء
الفـــارغـــة الـــذي يـتـكــــرر يجـعلـك تـــشعـــر ان

السيارة لم تتقدم خطوة واحدة الى الامام.
فجـأة نسمع صـوت طائـرة هليكـوبتر ابـاتشي
يقترب ببطء. قال السائق: توجد هنا قاعدة
امـريكية و كانت هناك دبابة عراقية محترقة
بــالقــرب من جـســر تعــرض لقـصف شــديــد.
خـفف الــــســــــائق مــن الــــســـــرعـــــة واضــطـــــر
للاستدارة مـن خلف الجسر لان الحفر كانت

تملأ الطريق. 
ــــأنـنــــا لايــــوجــــد أي شــيء في الافق يــــوحـي ب
سـنــصل الـــى مـــديـنـــة أو حـتـــى قـــريـــة. قلـت
للسائق بعد كم سـاعة ونصل الى بغداد؟ قال
حــاول أن تنــام. فعلق احــد الــركــاب )يبــدو أن

بغداد قد رحلت(.
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